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ا 
حا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره»ء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ؛ ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشنهد أن لا إله إلا الله وحده لا خبريك له وأشيد أن.«محمد] عبده.ورسوله. 

(ي أيها لين آمنُوا انُّوا الله حَقَ ثقاته ولا تموثن إلا وشم مُسَلمُون )» [العمران: ؟10]. 

«إيا أَيما الئاس اتَقُوا ربكم الذي خلقكم مَن نفس واحدةٍ وخلق منها زوجها وبث 
منْهُمًا رجالا كغيرا ونسّاء وَانَقُوا الله الذي تَسَاءِلُونَ به والأرحام إِنَ اللّه كان علَيكُم 
ريا 4 [انساء: 8١‏ . 

يا أَيُهَا اين آمنُوا انَقُوا الله وقُولُوا قولاً سديدا 69 يصلح لم أَعَمَالَكُمَ ويَغْفرٌ 
لَكُمَ دُنُوبَكُمْ ومن يطع الله وَرسُولَهُ فََد فَازْفورًا عَظيمًا © [الاحزاب: 8/1.7٠‏ . 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتابُ الله» وخيرٌ الهدي هدي محمد يِه وشر الأمور 
محلاثاتها: وكل محدثة بدعةٌ. وكل بدعة ضلالة» وكلّ ضلالة في النار. 

فهذه رسالة لطيفة جمعتها في حوض نبينا َيِه وتوخيت فيهاذكر 
الأحاديث الصحيحة» وأضربت صفحا عن كل ما هو ضعيف إِانًا مني بأن في 
الأحاديث الصحيحة غنئى عن غيرها من الضعيف في الموضع . 

وكانت الأسباب الدافعة على جمع هذه الرسالة : 


3 1 م 


. تذكير ا مسلمين بفضيلة من فضائل النبي يكل‎ - ١ 


- تقريي رآص رص أصوي رالعقيدة الإسلاسة ‏ 

7 - أن تكون دافعا لإخواني المسلمين في متابعة النبي يِه والاستنان بس 
حتيل يشربوا من حوضه يوم العطش الأكبر . 

وأسأل الله تبارك وتعالئ أن يرزقنا الإخلاص في أقوالناء وأفعالا 
وصدركاتناء وسكداتنا. 


وكنتبه 
وحيد بن عبد السلام بالي 
مك المكرمر 
في ذي الحجة سنة 50/8 ١ه‏ 
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النواياالتي يمكن أن يستحضرها الحاضر 
قبل إلقاءهذه المحاضرة 

أولا: النوايا العامة: 

: ينوي القيام بتبليغ الناس شيمًا من دين الله امتشالاً لقول النبي يكل‎ - ١ 
. ابلّغوا عني ولو آية» رواه البخاري‎ 

؟ - رجاء الحصول علي ثواب مجلس العلم © . 

-رجاء أن يرجع من مجلسه ذلك مغفوراً له9© . 

- ينوي تكثير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين . 

© - ينوي الاعتكاف في المسجد مدة المحاضرة ‏ عند من يرئ جواز ذلك من 
الفقهاء ‏ لأن الاعتكاف هو الانقطاع مدّة لله في بيت الله . 


7 رجاء الحسصول عائ أجر الخطوات إلين المسجد الذي سيلقي فيه 
الوحاذ -) 
ضرة 


)١(‏ روئ مسلم عن أبي هريرة آن رسول الله عفاد قال:١ما‏ اجتمع قوم في بيت من بيرت الله ء يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وخفت الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عتده» . 

:') روئ الإمام أحمد وصحه الالباتني في صحيح الجامع (5009) عن أنس بن مالك أن رسول الله لق 
قال: «ما اجتمع قوم علئ ذكر . فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لفكم»؛ ومجالس الذكر هي 
المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذللك ‏ 

؟) في الصسحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله 89 قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح . 
وفي صحيح مسلم عنه أضا أن النبي يلد قال: « من تطهر في بيته ثم مضئ إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله,كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والاخروئ ترفع درجة'. 


آت 0 الشقيم 

/1- رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة» إذا كان سيلق, 
محاضرته مثلاً من المغرب إلئ العشاء أو من العصر إلى المغرب7» 

4 - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلا . فيأخذ مثل أجره”» : 

2 ينوي إرشاد السائلين» وتعليم المحتاجين» من خلال الرد علئ أسئلا 
| ا 7 

١١‏ - ينوي القمام بواجب الأمر بالمعروف. والنهي عن المتكر ‏ باليكمة 
والموعظة الحسنة ‏ إن وجد ما يقتضى ذلك 7» 

١١‏ - ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي تكله : انضر الله عبد سمع 
مقالتى نوعاها وحفظهاء ثم أداها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (310/57) . 

ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صالحة أخرئ فيتضاعف أجره لقول 
النبي كله : «وإنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه . 


)١(‏ روئ البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: لا يزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلا 45 , 
-وروئ البخاري عنه أن رسول الله قال: «الملائكة تصلي علئ أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلى فيه » ما لم يحدث» تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه؛ . 

0 روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن البي يكل قال لعلي بن أبي طالب : «فوالله لان 
يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم . 
- ورئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثلٌ أجور 
من تبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم شيا ». 

9 روعي القرمنذي وضحتحة الألباني عن أبي أمامة أن رسول الله يل قال: إن الله وملائكته» حت 
النملة في جحرهاء وحتئ الحوت في البحر ليصلون علئ معلم الناس الخخير» . 
وصلةة الملائكة الاستغفار . ٠‏ 
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ثانيًا: النوايا الخاصة: 

يمكن للمحاضر أن ينوي يهذه المحاضرة أمورا منها: 

. تثبيت عقيدة الإيمان بحوض النبي ك3 في قلوب المؤمنين‎ - ١ 

؟ - تثبيت عقيدة الإيمان بالغيب في قلوب المؤمنين . 

'؟- حث المسلمين علئ اتباع سنة سيد المرسلين 35 للفوز بالغرب من 
حوضه يوم القيامة . 

5 - تحذير المسلمين من البدع حتئ لا يحرمون من الشرب من حوض 
النبي يكل . 

عناصر المحاضرة: 

١‏ - عقيدة الإيمان بالحوض. 

”- سعة حوض النبي وله . 

'- عدد أباريق الحوض وأكوابه. 

5 - مكان الحوضص. 

© - أول من يرد الحوض . 

1 -هل لكل نبي حوض . 

/- من الذي سيحرم من الشرب من الحوض ٠‏ 


# - من الذين سيشربون من الحوض . 


هخ د 


الكت 
الإيمان بالحوض 


قال تعالئ : لإ ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدَى لد 
ويُقِيمُونَ الصّلاة وممًا رَرَقَاهُمْ يُفقُوت » البقرة: كن ع ْ 

فالويهان بالغيب هو أول صفة وصف الله بها عباده المؤمنين في كتابه الكريم . 

ولذلك كان الإيمان بالغيب من أسس العقيدة الإسلامية» ومن ركائزم 
المتينة» التي عليها تقومء وعلئ أساسها ترتكز . 

والغيب كل ما غاب عناء وأخبرنا به الله عز وجل أو رسوله لله هوخ ,ذلك 
الغيب الذي يجب أن نؤمن يه الجنة والنار» والمساب والعقاب», والصراط 
والميزانء والشفاعة والعوض . ٠ ٠‏ وغير ذلك من الأامور الغيبية . 

فالإيهان ببحوض النبي يَكلةِ واجباء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن جمع 
من الصحابة يلغت حد التواتر . 

قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 

أحاديث الحوض صحيحة٠‏ والإهان به فرض. والتصديق به من الإيمان» 
وهو علليئن ظاهره عند أهل السنة والجماعة . لا يكاوال وله ييخطلف فنه.. 

قال: وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة . اها. ثم ذكر من رَوَوْة. 

قنال الشفافظ و حبه الثلة تعالئ ‏ بعد ماذكر أسماء الصحاية الذين رووا 
أحاديث الحوض : 

فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسّاء وزاد عليه النووي ثلاثةء 


م سمب ب ل 
)١(‏ شرح النووي (16/ 8ه). 7 
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وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواءء فزادت العدة على الخمسين . 
قال: ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد كأبي 
هريرة»؛ وأنسء وابن عباسء وأبي سعيد» وعبد الله بن عمرو. 
قال: وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوضء» وفي صفته بعضهاء 


وفيمن يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفّع عنه بعضها . 
قال: وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيًاا'؛ . اه. 


0-1 /3١١( فتح الباري‎ )١( 


سعن حوض النبي كله 


حوض النبي يل طوله مسيرة شهر بالراكب المسرع كما بين أيلة في الشام: 
وصنعاء في اليمن» وعرضه كطوله ‏ يعني مربعًا . 
فعن حارثة بن وهب رضي الله عنه -قال: سمعت النبي كله وذى 

الحوض فقال : كما بين المديئة وصنعاء200 . 

قلت: يعني طول الحوض كما بين المديئة المنورة» وصنعاء التي في اليمن . 

"' - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل قال: 

«أمَامَكُمْ حوض كما بين جرباء وأذْرح00©. 

قلت: وجربَاء وأذْرح قريتان بالشام . 

9'- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يلد قال: 

"إن قار حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» ون فيه من الأباريق كمد 
نُجُوم السّماء50. 

قلت: وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن. 

5 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال : قال النبي كَل : 


ليه ام 


«حوضي مُسيرة شَهْر ماه أبِييض من اللَبّنِء وَرِيحُهُ أطيّبْ من المملك. 


وو وق 


وكيزانه كنجوم السما من شرب من فلا بظماً أبد)2). 


)١(‏ رواه البخاري /1١(‏ 415 فتح)؛ ومسلم “٠ /١15(‏ نووي). 
(0) رواه البخاري /1١1١(‏ *571 فتح)ء ومسلم 5١ /١15(‏ نووي). 
(") رواه البخاري /1١١(‏ 4 فتح)ء ومسلم ١5(‏ / 14 نووي). 
(4) رواه البخاري /١١(‏ ”457 فتح)؛ ومسلم (15/ 0 نووي). 
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قلات مسيرة شهر » يعني للجواد المسرع . 
وفي رواية لمسلم : 


ع ١‏ امقر اصن ع عد عمل 


8 


«حؤضي مَسيرةٌ شَهرء وزوآيا سواء؛ وماؤه بض من الورق» وريحة أطيب 
من المسلك200 . 


قلت: ومعنئ زواياه سواء يعني عرضه كطوله (مربعا) وماؤه أبيض من 
الوّرِق : يعني الفضة . 

إن - وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ قال: صلئن رسول الله يَلكِيْةٍ على 
َّى أله ثم صعد انبر كاخودٌم للأحياء والاموات فقال : 

ني فَرَطُكُمْ عَلَى ال خوؤض» وإنّ عرض لما بين أب إلي الجُحْفَةء إني لَسْت 
أحشى عَلَيْكُمْ أن تُشركوا بَعدي ولكني أحْشَى عليكم الدنيا أن تَنانّسوا فيهاء 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم»” . 

قال عقبة: 

معانى المفردات: 

القَرَطُ: هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدّلاء ونحوها من أمور 
الاستسقاء؛ فمعنئ فرطكم علئ الحوض : سابقكم إليه كالمهيئ له . 

اللعشفةة كاين مكة بواللرينة ,ويؤضة من هذا الخديف الدمن سار علين 
نهج النبي كلِِ ٠‏ واسْدَن بسنته» والتزم طريقته» ولم يتكالب على الدنياء أو 
يتنافس فيهاء» وصبرء واحتسب شرب من حوض النبي وَل . 
)١(‏ رواه مسلم(5١/‏ 5ه نووي). 


(1) رواه مسلم /١5(‏ 55 نووي). 
() شرح النووي ٠ .)07 /1١5(‏ 


بو التي 7 


ماء الحوض 


قد مر بنا سعةٌ الحوض» وأنه مسيرة شهر بالجواد المسرع 
ولكن ما لون ماء الحوض؟ وما ريحه؟ 
5 فسن عيد الله بن عسرق نزي العا - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يل قال: 
ااحواضي مسيرَة ة شهرء ماؤه أبيَض من اللبنء وريحة أطْيبُ من المسلك»7©. 
ما أجمل ما وما يريس وكيف لا؟ وقد أعده اله تبارك وتعالوا 
ولكن ما طعم هذا الماء الذي أعده الله لنبيه يكلة؟ 
اسفن اي دن -رضي الله عنه - أن النبي يَليِةٍ قال : 
«ماؤة أشد بَيِاضً من اللبن؛ وأحَلَى من العَسّل00©. 
' - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يك قال : 
إن حوْضي ابد من يله إلى دن لهو أشسد بياضتًا من الل واخلى من 
العسل باللين. ولآنيته أكثر من عدد الننبجوم ان" 
ولكن من أين يأتي هذا الماء؟ وهل يمكن أن ينتهي؟ 
4 -فعن ثوبان - رضي الله عنه أن النبي يق سثل عن شسراب الحبوض؟ 
فقال 3 بياضًا من اللبن» وأحلى من العسل يفت فيه ميزاباة بمدانة مق 


سس سسسب 
(1)رواء البخاري (11/ 47 فتح)) ومسلم (16/ 5 نووي). 
(؟)رواه مسلم(6١1/‏ "“انوري). 

() صحيح الجامع [(72 / )رقم (5004)]. 
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الكنة: أحدهما من ذهب والآخْر من ورق)20. 
معاني المفردات: ّْ ّْ 
ميزابان: نهران . 
ورق: فضة. 
# كيف ينتهي ماؤه والتهران يصبان فيه من الجنة؟ 
بل كيف ينتهي والذي أعده هو الله رب العالمين؟ 
لاوالله لن ينتهي أبدّاء سيظل مكرمة للنبي ككل 
ولكن هل هذا الماء بارد أم ساخن؟ 
- فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَكِةٍ قال: 
«حوؤضي كما بِيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ بره من الدل وأحلى من العَسَلِء وأطيّبْ 
ريحًا من المسك)220 . 


(1) رواه مسلم ١5(‏ / ؟انووي). 
(17) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (4 / ٠‏ رواه أحمد بإسناد حسن . 


أباريق الحوض 


ولكن كيف يشرب المؤمنون من الحوض ؟» وما آنيته؟ هل هي أباريق 
أم كيزان؟ أم أكواب؟ أم كلها مجتمعة؛ وما عددها؟ وما لونها؟ 
١‏ - عن عبد الله بن عمرو أن النبي كل قال : : اتواضي مَسيرة شر مال 
أبيض من اللبن» وريحٌةٌ أطيب من المسك؛ وكيزائهُ كتجُومٍ السّماء من شرب 


منها فلا يظماً أبد)0 , 
كيزانه كنجوم السماء: يعني في الكثرة» وقيل: في اللون. يعني تضي. 
وتلمع كنجوم السماء . 
0 - عن حارثة بن وهب رضي الله عنه ‏ أنه سمع النبي يل قال : 
احواضة ما بين صتْمَاء والدية». 
فقال له المستورد : : ألم تسمعه قال : الأواني؟ ! 
قال: لا. 


قال المستورد : لاجد اللباطل اخزدي ةن 
5 مادا دم كاري د 
نُجُوم السّماء00© 2 


(١)رواه‏ البخاري /١1١(‏ 47 فتح). ومسلم (15/ 5ه نووي). 
(؟) رواه البخاري /1١(‏ 5 فتح), ومسلم 5١ /١١(‏ نووي). 
(7) رواه البخاري /1١١(‏ 14 فتح). ومسلم /١19(‏ 14 نووي), 


_ وعن عبد الله بن عهز بن الخنطاب ‏ رضي الله عنهما أن النبي يده قال: 
«إنَ أمامكم حوضًا كما بين جرياء وأذرح» فيه أباريق كتُجوم السسّماءء من 
إده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبد])20 . 


ه _ وعن أبي ذر- رضي الله عنه _قال: قلت: يارسولالله! ماآنيةٌ 
تعوض؟ قال : 

«والذي نفسي بيده لآنِيسُهُ أكثر من عدد عجوم السماء وكواكبهاء ألا في الليلة 
ظلمة المصحية آنيةٌ الجن من شرب منها لم يظمأء آخرٌ ما عليه يشخب فيه 
بزابان من الجن من شرب منْهٌ لم يظسأء عرضة مثل طولهء ما بون عسمان إلى 
لق ماؤه شد بياضًا من ] اللّنْء وأحلى من العسل»2 . 

قوله: «الليلة المظلمة» يعني التي لا قمر فيهاء لآق وجوه الشمر ص كفيو 
سس ا ء صافية.ء ونجومها ظاهرة . 
قوله: «يشخب فيه ميزايان من الجنة»: يصب فيه نهران من الجنة . 

5 وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله وَدئِيْدِ قال : 

«إئي تَرَطلكُمْ عَلَى المَوْضء وان بَمْدَ ما بين طَرقيه كما بين صشعاء وأيلة: 
نأ" الأباريق قيه النجوم) 2 . 

7 وعن أبي سعيد الندري رضي الله عنه أن التبي كد قال : 

"إن لي حَوْضَاء ما بين العكَمبة وت المقدسء ايض مفل اللبن» آنيشة عد 
لجو وإني نَّى لأكمر الأثبياء تبعًا يوم م القيامة» © . 


1 ومسلم (16/ 3١‏ تووي) واللفظ له. 
9) رواه مسلم /١5(‏ 575 نووي). 

*) رواه مسلم /١5(‏ 75" نووي). 

4) رواه ابن ماجه» وصححه الألباتي في صحيح ابن ماجه (؟ / 257/4 . 


العقه 
8 - وعن ثوبان رضي الله عنه - أن النبي كَلِةٍ قال 
إن حوضي من عدن إلى عمّانَ البلقاء. 000ظ 
من العسل» أكاويبه عدد النجوم. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبم:0». 
ددن تسوج تذلك الاريك يتين لنا أن الشوضن فيه يران بعرم الها 
وفيه انية كنجوم + اللسمل» وقية اباريق تمده وم السماف وقيه كراب كيم 


الجهناسة كل هذا في حوض نبينا يد أعطاه الله إياىء 5 وشر 
له وكرامة . 


. رواه أحمدء والترمذي؛ وابن ماجه. والحاكم‎ )١( 


وصححه الالباني في صحيح الجامع ( / 6)198 
وصحيح ابن ماجه (5/ 179). 
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مكان الحوض 


١‏ - عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: 

«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجتّقه ومنبري على حوضي)7 . 

قال الحافظ: 
والمراد بتسمية ذلك الموضع روضة, أن تلك البقعة تنقل إلئ الجنة فتكون روضة 
من رياضهاء أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تئول إلى دخول العابد روضة 
الجنةء وهذا فيه نظر إذ لا اخمتصاص لذلك بتلك البقعة» والخبر مسوق لزيد 
شرف تلك البقعة علئ غيرها . 

وقيل : فيه تشبيه محذوف الأداة آء ي هو كروضة ؛ لأن من يقعد فيها من 
الملائكة» ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة . 

وقال الخطابي: المراد من هذا الحديث الترغيب في سكنئ المدينة» وأن من 
لازم ذكر الله في مسسجدها آل إلى روضة الجنة» وسقي يوم القيامة من 
الحوض اه. 

؟ - وعن عقبة بن عامر- رضي الله عنه ‏ قال: صلئ رسول الله يٍِ على 
قتلى أحد بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع امتبرء فقال: 

الى بين أيديكُم قرط وأنا عليكُمْ شسَهِيِدٌ وني لأنظرٌ إليه من مقامي 
هذاء وإِنّي لنت أخشى علبْكُمْ أن تُشْركواء ولكتّي ألخهى عَليْكُمْ الدنيًا أن 


(١)رواه‏ البخارى /١1١(‏ 60 فتح). 
:1)فتح الباري ١١9‏ / ه/ا4). 


سس سي ع ...كحض 


تاضمو ه00 , 
دفي رواية : «وإنّي والله لأنظر إلى حوضي الآن». 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى: 
هذا تصريح بأن الحو حقيقي علئ ظاهره» وأنه مخلوق موجود اليوم”©ام 
قال الحافظ ابن حججر < رحمه الله تعالى: «والله إنّي لأنظ إلى حواض 
الآن» يحتمل أنه كُشِف له عنه نا طب » وهذا هو الظاهر» قال: ويحتملأ 
يريد رؤية القلب. 
قلة: ظاهر الحديث يدل على أن الله تعالى كشف له عن الحوض - وه 
يخطب ‏ فرآه كك ولذلك حلف النبي يَكِ على ذلك . 
قال ابن التين رحمه الله تعالى: 
التكتة في ذكره عقب التحذير الذي قبله» أنه يشير إلى تحذيرهم من فعل . 
يقتضي إبعادهم عن الحوض”” . اه. 
قلت: فيه إشارة إلى أن التنافس على الدنيا قد يؤدي بالعبد إلى الوقوع فر 
المحرمات التي قد تحرم العبد من الشرب من الحوض . 


بد ينا نا 


سس 2 
)١( 8‏ رواه البخاري /١١(‏ 60 فتح)ء ومسلم /١5(‏ اه نووي). 
(؟) شرح النووي /١16(‏ 09). 
() فتح الباري 31١١‏ / 0/ا8) . 
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أول من يرد الحوض 


ولكن من أول الناس ورودا عليه وشربا منه؟ 

: -فعن ثوبان  رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال‎ ١ 

إن حوضي من عدن إلى عمَانَ لبََضَاى ماو أشد بيياضًا من الل وأحلى 

من العسل» أكاويسة عددُ النجوم. من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا» أول الناس 
ورا عليه فقراءً المهاجرين الشسَمْث رؤوساء ادنس ثياباء الذين لا يتَكحُونَ 
انْسَّمّاتء ولا تفتح لهم السَّدَُ الذين يُعْطُونَ الح الذي عليهي ولا بُعَطَوْنَ 
الذي لهم»0" . 

معانى المفرادت: 

ورودا عليه: شربا منه. 

الشعث رؤوسا: تَعْبَّرتْ رؤوسهم في الهجرة والجهاد. 

لا ينتكحون المنعمات: لا يتزوجون النساء المترفات» إما لأنهم فقراء فلا 
ينتتظرون الحور العين في الجنات . 
(1)رواء أحمدء والترمذي» وابن ماجهء والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع [(7/ )1١99‏ 

.])5١05( برقم‎ 

(المبتكرات) 


العفيدة 
لا تفتح لهم السدد: لا تفتح لهم أبواب السلاطين ولا أبواب ذوي الجاه؛ 
لانهم فقراء فلا يهتم بهم أحد . 
يعطُون الحق الذي عليهم: يؤدون حقوق الناس كاملة خومًا من الله 


و خشية . 


ولا يَعْطَوْنَ الذي لهم: لقلة اهتمام الناس بهم» فلا يعطونهم حقرقهم كاملة . 

* - وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك قال: 

اخوضي كما بين عدن وعمان رد من الله وأحلى من العَسّلء وأطيبُ 
ريحًا من الملك» أكنوابه مثل نجوم السماء» من شرب ممه شري لم يظما بعدها 
أبدى أول الناس عليه وَرُودًا صعاليك المهاجرين». 

قال قائل: من هم يا رسول الله؟ قال : 

«الشعئة رؤوسهُم الشحبة وجوهه. ٠‏ الدنسة ثيايهم. لا تفتح لهم السَدَيُ ولا 
يتكحون المدسّمات؛ الذين يعطون كل الذي عليهم: ولا يأخذون كل الذي 
ل 

معاني المفرادات: 

الشحبة وجوههم: الشحوب هو تغير الوجه من أثر الجوع أو الهزال أو التعب. 
صعاليك: جمع صعلوك. وهو الفقير الذي لا مال له 

'- وعن ثوبان رضي الله عنه - أن نبي الله يَكِيةٍ قال: 

لني لسَعقَرٍ حواضي دود الناس لأهْلٍ اليمن أضْرب بعصاي حتى يرفضً 


عليهم. 


سس 3 
010( قال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (5 / 47 ): رواه أحمد بإسناد حسن . 
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فسئل عن عر ضه؟ 

فقال: «من مقامى إلى عمان» . 

كل عن شرابه؟ فقال* 

«أشد بياضا من الب وأحلى من المسلء يعت فيه ميزابان يَمُدَأنه من الله 
أحَدهُما من ذهب» والآخر من ورق)29. 

معانى المفردات: 

75 3 

عقر حوضي: مؤخرة الحرض . 

يغت فيه ميزابان: يدفق فيه نهران . 

الوّرق: الفضة . 

قال التووي ربحمة الله تعالى: 

«أذود التَّاسَّ لال اليم اضرب بمصاي حَى برض علنه!»: 

قال: معناه أطرد الناس عنه غير أهل اليمن ليرفض علئ أهل اليمن» وهذه 
كرامة لأهل اليمن في تقديهم في الشرب منهء مجازاة لهم بحسن صنيعهم» 
وتقدمهم في الإسلام » والأنصار من اليمن» فيدفع غيرهم حتئ يشربوا كما 
دفعوا عن النبي يَِ في الدنيا أعداءه والمكروهات . 

ومعنى« يرفض عليهم): أي: يسيل عليهم . اه(" . 


ند كلذ فنا 


. ومسلم (16/ 57 نووي)‎ .)587 :18٠١ / رواه أحمد(5‎ )١1( 
.)537 /16( (1؟) شرح مسلم‎ 


و١‏ العقيلةً 
هل لكل نبي حوض؟ 


عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله بَللِِدِ قال : 

0 يتباهون أيهم كر أصْحَابًا من أمنف فارجو أن ؛ أكون يومَئ 
أكثرهم كُلّهِمْ واردةً. إن كُل جل منهم يومئذ قائم على حوض ملآن معه عصّ 
يدعو من عرف من أمتهء ولكل أمة سيما يعرفهم بها نبيهُم»7. 

مفردات الحديث: 

واردة: الذين يردون الحوض فيشربون منه . 

سيما: علامة . 

؟" ‏ وعن سمرة أيضًا ا 

١ن‏ لكل نبي حؤضًاء وإنَّهُمْ يتباهون بهم كر واردةٌ» وإنّي أجو أن أكور 
أكتَرهم وأردةً0” : 


.])5954( رواه الطبراني» وابن حبان» وحسنه الالباني في صحيح الجامع [(5 / 17) برقم‎ )١( 
رواه الترمذي؛ والبخاري في التاريخ» وابن أبي عاصم في السنةء وصححه الألباني في صحيه‎ )( 
.])5١1615( الجامع [50/ 509) يرقم‎ 


يم العلي آي وصف حوض النبي بكلا 


قال تعالى: ظ إن أعطيناك الكوثر 0 فَصَلَ ربك وَانْحَرْ وب إن شاك هو 


الأبشر 4 [الكرثر: ١م‏ . 
|[ داعنابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: الكوكر : الْحَيْرُ الكَثِيرٌ الذي 
أعطَاه الله يام . 


قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير جبير: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجثئة . 
قال سعيد: التهبُ الذي في انه من الخير الكثير الذي أعطاه الله إيّام0 , 
-١‏ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي كل قال : 
اَم نا أسيرٌ في اجدنّة إذا بتر حَاقّاة قباب الدرٌ الْمجَوف. قُلت: ما هذايا 
2 قال: هذا الكوثر الذي أعطّاك ريك فإذا طينه مك )0 . 
قلت: : والظاهر أن هذا كان ليلة الإسراء والمعراج . 


190 فقدروئ البخاري, عن أنس رضي الله عنه ‏ قال: ما عرج بالنبي يكلله 


إلا الشماء قال: 
يت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوّف فقلت: ما هذايا جِبُريل؟ قال: 
هذا الكوثر)0 , 1 


االدوعن أبي عبيدة قال : سألت .عائشة. 


ا / 107 فتح) , 
)رواه البخاري ١١(‏ / 4 فتح). 
()رواه البخاري (/ / قرف ع 


7 العقيا 


«(إنا أعطيتاك الْكوثرَ4؟ قالت: هو نهر أَعْطيَهُ نبيكم يك شاطناه در مجوف 
أنيته كعدد النجوه2؟. 

5 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله وك قال: 

'الكوثر نهر في الجن حاقناه من ذهب» ومجراه على الدر والياتّوت» تر, 
وسب سيا من العمسل» وأشد بياضًا سن ج290 


- وعن أنس ‏ رضي الله عنه قال : سثل رسول الله وَل : ما الكوثر 
قال بعد دوم الله'يعني في انه عد بياضًا من اللبن» وأحلى م 


العسل: فيه طيرٌ أعناقها كأعناق الجر . 
قال عمران: إن هذه لناعمة قال رسول الله : «آكلهًا أنْعم منهًا9. 
معاني المفردات: 


اللزوسم ريده وهو البعير. 
آكلها أنعم منها: أكثرتنعما منها . 
- وعنه ‏ أيضا ‏ أن رسول الله بٍَِ قال : 
امل تدرون ما الكوئر؟ هو تَهْر أعطانيه بي في الحثة عليه خَيْر كثير تر 


عليه أي يوم القيامةآنيتهُ عدد الكواكب يختلج العبد متهم فأقول: 20 
أمتي فيقَال” : إنك لاتدري ما أحَدنُوا بَعْدك00, 


)١(‏ رواء البخاري (// ١‏ الافتح). 

() رواة أحمد. » والترمذيء وابن ماجه. ؛ والدارمي؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع [( / 
)يرقم (4441)]. 

(1) رواه أحمدء والتر لترمذي وحسئه؛ والحاكم؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع [(5 / 6) برق 
(44)]. 


رواء أحمد؛ ومسلمء وأبو داود: » والنساني ٠‏ وابن بن أبي عاصم؛ وأورده الالباني في صحيح الجاف 
.)6١ 1/50‏ 


فق 
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من يُحَرَم من الشرب من الحوض؟ 


: عن عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه  عن النبى بَكٍْ قال‎ - ١ 

وين اعاحد فل ف 2ه هود كا غ2 وي مه بهو مد وع 1 ع 

نا فرطكم على الحوضء ولَيرفَعن رِجال منككم كم لجن دوني. فأقُول: 
يارب أصحابى. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك200 , 

معانى المفردات: 


أنا فرطكم على الحسوض: أنا أتقدمكم إلئن الحوض لأهيى لكم ولأعدً 


؟ - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي َل : 
'إني فرطك على المُوض» من مر علي شربه ومن شرب لم يظمأ أبدا» 
يردن علي أفْوَامْ أحرفُهُم ويعرفوني. ثم يحال بيني وبينهم؛. 
- وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يكل قال : 
اليردَنَ علي ناس من أصحابي الحَوْض حنَّى إذا عرفهم احْتْلجُوا دوني» 
أقول: أصحابي» فيقول: لاتدري ما أحدثوا بعدك)27 , 
4 - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما قالت : قال النبي يكل : 


؟ رواه البخاري /1١(‏ 417 فتح). ومسلم ١5(‏ / ؤدنروي). 
) رواه البخاري /11١(‏ 14 فتح)ء ومسلم (15/ 04 نووي) . 
)رواه البخاري /1١(‏ 15 فتحي ومسلم(5١/‏ 54 نووي). 


ني على الحوض حنَّى أنْظرَ من يَردُ علي منكُم» وسيوخذ ناس دوني فقول 
يا رب منٌي ومن أسّي. ال هَلْ شَمَرْت ما عَمُِوا بعْدَّكَ؟ والله ما بَرِحَو 
يرجعون على أَعْقَابهم . 

فكان ابن أبي مُليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع علئ أعقابناء أو أ 
فتن عن ديننا( . 


© -وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يك قال : 

«والذي نفسي بيده لآدُودَنَ رجالا عن حوضي كما ثُذَادُ العريبة من الإبل ع 
الخوض»)2 . 

معاني المفردات: 

لأذودن: لاطردن . 

كما تذاد الغريبة: كما تطرد الناقة الغريبة . 

” -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كَكِيةِ قال : 

يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجْلَونَ عن الحوْض»ء فَأقُول: يا ره 
أصحابي» فيقول: نك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدباره 
القهقرى»7 . 

معاني المفردات: 

يَجُلون: يُؤخَذون» ويطردون. 

لاعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي بَكلةٍ قال : 


(١)رواه‏ البخاري (11/ 557 فتح)؛ ومسلم /١5(‏ د دنووي). 
(؟)رواه البخاري (5 / 47 فتح)؛ ومسلم (15/ 54 نووي). 
(')رواه البخاري ١١(‏ / 456 فتح). 


| ال اي اسم ا ممم 


اين آنا تائم فإذا ْسْرَة حنَى إذا عرفتهم» خَرَجَ جل من بيني وبستهم» افتقال: 
هلم فَقلت: أيْنَ؟ قال: إلى الثّار والله ؛ قلت: وما شأنهم؟ قال: نهم ارتدوا 


بعدك على أدبارهم القهقرى. .ثم إذا زرك حنّى إذا عرفتم خَرَج جل من بيني 
وبيتهم ققال: : هلم. قلت: أيْن؟ قال ؛ إلى الغا والله .قلت: ما شأئهم؟ قالٍ إنهم 


ارتّدُا بدك على أذبارهم القهقرى . فلا أرآه يخنْص منْهُمْ إلا مثل مَمَلٍ النَّسَا 
معاني المفردات: 

زمرة: جماعة 

خرج رجل من بيني وبينهم: المراد به اكلَكُ الموكل بذلك . 

همل النعم: الإبل المهملة بلا راعي» يعني الضالة؛ والمقصود القلة. 

ومعنى الحديث: 

تقترب جماعات من أمة محمد يق من الحوض لتشرب منه» فإذا ُلك من 
الملائكة يحول بينهم وبين الحوضء ويسوقهم إلى النار» فيسأله رسول الله كد 
عن سبب ذلك» فيخبره بأنهم بدلوا وغيروا وانحرفوا عن طريق الرسول وَكةٍ 
نعوذ بالله من الخذلان . 

4 - عن أبي هريرة ليم ا 

ثم قال لل «لوددنًا أنْ قد رَيْنَا إِخْواننًا» . 

قالوا: يارسول الله أولسنا إخوائئك؟ 

قال : «أنتم أصحابي. وإخواني ي الذين يأنُونَ من بمْديء وأنا فَرَطُّكُمْ على 
الخوؤض» . 


٠. 7‏ العقيدة 


قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم يات من آمتك؟ . 


عي مزاعا اه 


قال: : 'أْرآْم لو أن رجلا له حَيْلُ عر مُحََلة بين ظهرآني خبْل دهم بكم 5 
يكن يعرفهًا؟ . 

قالوا: بلن, 

قال: : ١فإِنهَمْ‏ ينون يَوْمَ اقيامة عر محجلينَ من أئر الوْضوء» . قال: «أنا 
رَطْكم عالى الخواضية. 


ثم قال د رجال عن حوضي كما يُذاد البعيدر الضال فأناديهم: ألا 
هلموا. فيقال: نهم قد بدَلُوا بعدك ولمْ يزالوا يرجعون على أعقابهم. فأقول: 
ألا سحقًا سحقًا)(. 

معاني المفردات: 

عسل غر ميحجلة : الغرة : نقطة بيضاء في الوجه. والتحجيل هو بياض 
الأرجل والسيقان. 

دهمء بهم: سوداء لا يخالطها لون آخر. 

ليذادن: ليطردن . 

هلموا: تعالوا. 

يفا يعدا 

ومن هذه الأحاديث يتبين لنا أن الذين سيحرمون من الشرب من حوض 
نبينا وك هم : 


(١)رواه‏ مالك» والشافعي؛ وأحمد. ومسلم. والنسائي. وابن ماجه» وهو في صحيح الجامع [(7/ 
71 برقم (599471)] وصحيح ابن ماجه [(5 / 5*١‏ ) برقم (4170 07]. 


تبي رالكريم العلي 2 وصف حوض النبي بك 


. -الذين ارتدوا على أدبارهم» يعني أشركوا‎ ١ 

١‏ -الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منهء وابتدعوا ما لم يكن علئ عهد 
رسول الله كه . 

- الذين لم يتبعوا رسول الله يلةِ في عقيدته» وعبادته. ومن هنا نحذر 
جميع المسلمين من البدع ؛ فإنها سبب في الحرمان من الشرب من حوض 
النبي ككل . 

وقد تَركنًا بِِ على البيضاء النقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فالله . . الله في دينكم» الله . . الله في سنة نبيكم ؛ عضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمور. . . وإياكم والابتداع في دين الله عز وجل»؛ سيروا 
على ما سار عليه سلف هذه الامة من صحابة النبي يِه والتابعين لهم بإحسان 
فهو طريق الهدئ والرشاد» والسعادة في الدنيا والآخرة. 


ازدحام الأمرّحول الحوض 


الَتَرْدَحمَن هذه الأمّهُ على الحوض ازدحام إيل وردت لخمس2006. 

معاني المفردات: 

إيبل وردت لخمس: أي منعت من الماء أربعة أيام؛ ثم ذهبت في اليو 
الخامين لتشرب» وهي كناية عن شدة الزحام . 
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(1) رواه الطبراني؛ وابن حبان وحسنه الالباني في صحيح الجامع [(5 / )١15‏ برقم (4944)]. 


تيس الكريم العلي 2 وصف حوض النبي بك 


من الذين سيشربون من الحوض؟ 


بعد معرفة ما ذُكر يتبين لنا أن الذين سيشربون من حوض النبي ول شربة 
هنيئة لا يظمؤون بعدها أبدًا هم : ا 

١‏ -المتبعون للنبي عَيِلة وصحابته»ء والسلقف الصالح قي العقيدة» 
والعبادة» وغيرها من أمور الدين . 

؟ -لا يشركون مع الله أحدًا ولوكان ملكا مقرباء أو نبيًا مرسلاً» أو رجلا 
صاحًا. 

“” - يؤمنون بصفات الله كما جاءت عن الله علئن مراد الله دون تشبيه» 
أو تمثيل» أو تأويل» أو تعطيل . 

؟ -لا يقدّمون_قولاً على قول رسول الله كَل . 

© - والنقل عندهم مقدم علئ العقل . 

1 -يتحاكمون في كل أمورهم إلى الله ورسوله . 

اللهم اجعلنا منهم نك وكرمك يا أكرم مسئول» وسبحانك اللهم 
وبحمدكء أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك» وأتوب إليك . 


